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لي الالم.. لك الامل
والعواصف للجميع

عـن سلسلة الكتب المترجمة، صدرت للشاعر عبد
اللـطيف بنـدر اوغلـو، مطـوّلـة شعـريـة تتـألف من
)1552( بـيـتــــاً شعـــريـــاً، تـــرجـمــــة وتقـــديم هـــانـي

صاحب.
وفي مقــــدمــته، يــتحــــدث المـتــــرجـم عـن دور الادب
الـتــــركـمــــانــي في العــــراق ونمـــــاذجه المـتـمـيــــزة في
الملاحـم والاساطيـر والحكايـات والشعـر بمختلف

 على قاعة الاتحاد العام للأدباء والكتاب

حفل تأبيني في الذكرى السنوية الأولى لرحيل الفنان كريم جثير
وقرأ الاعلامي ضياء الاسدي شهادته التي قال فيها:
كــريم جـثـيــر- الـطــائــر الــذي آثــر الا ان يحــط علــى
شجــرة الــوطـن المكلــوم، لـيجــد ضــالتـه في ان يتـنفـس
الصعـداء بين احـبائه واقـرانه.. لقـد ترك كـريم جثـير
شــوارع حبلـى بـالـورود وتـسـكنهـا الـسكـينـة والامـان في
منـافي القـسـر لـسيـتبـدلهـا بـاخــرى مفخخـة ولا أمـان

فيها بداً .
كــريم جـثـيــر رحل قـبل اوانـه بكـثـيــر لـيغــادر خــشـبــة
المـسرح الـذي احبه حـد الثمـالة ليـدخل خشبـة أخرى
وهي خــشبــة التـابـوت قـبل ان يكـمل حلـمه الكـبيـر في
السفر الـى اليمن واخراج اعمال كـان متفقاً عليها في

حديدة اليمن الاثارية.
كــريم جثيـر كــان يضحـك كثيـراً حبـاً بـدفء وطنٍ ادار
لـه ظهـــرهُ ولـم يـحفـل به وهـــو الابـن الـبـــار والمقـــامـــر
العـنـيـــد العـتـيــد الـــذي أقحــم نفــسه عـنــوة في اتــون
المفخخــات المــوقــوتــة لخـطف العــراقيـين علــى قــارعــة

طرقها الوعرة..
كــريم جـثـيــر .. ايهــا الـصــادق، المـبـتلــى بحـب المــســرح

والحياة..
طــوبــى لـك وانت تــرقــد قــريــر  الـعين بـين ثنــايــا وطن

منحته الكثير دون مقابل..
كـريم جثيـر ايهـا الحاضـر الغـائب، سنـنسـى ولو بـرهة
من الزمن انك قد رحلت ونتذكر فقط انك عدت الى

المنفى ولكن هو منفى اللاعودة والوداع!
أخـيـــراً، ومـن الـيـمـن، أبـــرق صـــديق الـــراحـل الفـنـــان

المسرحي اليمني، علي الجنفدي، برقية جاء فيها:
الى أهل الفنـان والصديق الرائع الـراحل كريم جثير،
والـى اصـدقـائـه ومحبـيه الاوفيـاء، شكــراً لكم جـميعـاً
لاقامتكـم هذه الاحتفالية التأبـينية عن فقيد المسرح
العــراقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي والـيـمـنــي علــى حــد

سواء.
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فــطـــوبـــى لمـن يمـــوت وهـــو حـي.. نم.. نم يـــا كـــريم..
فمـأساة عـراقنا مـازالت كمـا هي، بل زادت ، اننـا اموات

نسير على أرض الوطن، ولا نعلم متى نلحق بك ؟
ثـم القــى الكــاتـب رزاق عــداي كلـمــة عـن مــشــاهــديــة

الراحل كريم جثير نقتطف منها:
مشهد )1(

أرى من المستحسن ان نبدأ من النهاية:
رجل مسجى في رابعة النهار، عند قارعة الطريق،

أهو في حلم؟.. ربما.. ترى أيعي فحوى حلمه،
هو يرتدي السواد، أتون تموز في ذروته، والحلم 

ـــــى هــمـــــوم ــــــى الاغلــب يــنــصــب عل ــــــاقٍ.. حلــمـه عل ب
مسرحيـته القادمة، الـرجل في غمرة حلـمه يهذي، هو

يهذي مذ ولد..
مشهد)2(:

عنـد غـسـق الليل، تــزداد نبـرة الهـذيـان وتـرتفع حـرارة
الجــســد، عـيـنــاه بــاهـتـتــان، يحــرك أصـــابعه، يمــسك
الــشــراشف ويــشــدهــا بــاصــابعه المـنـظــر يــوحـي بــانه

يحاول ان يقبض على شي ما..
مشهد)3(:

لايمكـن لمـن يــرى الــرجل في مـنـتــصف اللـيل ســوى ان
يـتيـقن تمــامــاً من ان هــذا النــائم المــستـيقـظ، يجهــد
نحــو الامــســاك بــشــريـط طــويل لحـيــاة تـتــراوح بـين
الـــصـعــــــود والــنــــــزول، والجــنــــــون والــتــمــــــرد، والـعـقـل

والسكينة، والفوضى والشفافية..
المشهد الأخير:

الجسـد هامـد، وبهذا يـستكمل- الكـائن الفنـان- كريم
جـثيـر- مـشـروعـة الكـينـوني، لـينـطلق ثـانيــة في طيف

طفولي اولي.
كمـا القى الـشاعـر حسين القـاصد قصـيدة من الـشعر
العـمــودي، فــضلاً عـن قـصــائــد مـن الــشعــر الــشعـبـي

القاها الشاعران حسن الشامي وسعد صاحب.
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بعــض اعـمـــاله، وفي الــوقــت ذاته اتــسـم كــريم جـثـيــر
نفـسه، بــالجنــون، جنــون المـســرح واهــدافه الإنـســانيــة
النبيلـة، وقد لا أضـيف جديـداً، حين أقول ان تجـربته
المسرحية استـطاعت ان تسجل وببسـالة كل ما يتصل
بهـمــوم ومعــانــاة الانــســان العــراقـي مـن خلال كــشفه
الجــريء لأســالـيـب الـنــظـــام القـمعـيــة والــوحــشـيــة،
وبخـاصة مـشاهـد الحرب الاكـثر دمـاراً وويلات، والتي
غــالبــاً، مــا كــانت تـختـفي وراء انـســاق ثقــافــة العـنف
والمــوت والــدمـــار بمغــامـــراته المــســرحـيـــة، بحـثــاً عـن
الاصــالــة والابــداع والـتفــرد والـتجــديــد، فقــد تمــرد
ولاكثــر من مـرة علــى حيـز المـسـرح المـألـوف والـسـائـد،
فـوجـد نفـسه في صمـيم رسـالــة المسـرح، جـاءت معـظم
أعـمـــاله الـتـي اخـــرجهـــا أو ألـفهـــا، معـبـــرة عــن الهـم
العراقي، فلم يبال يوماً برفع صوته المسرحي واطلاق
صــرخته عــاليـة مـدويــة في وجه الـظلـم والقهـر، بـدءاً
من تجربته في مسرح البيت وحتى تجاربه الاخرى في
مــســـرح )المقــيل( الـــذي ارســـى دعـــائــمه في الـيـمـن أو
تجـاربه الاخــرى في منفــاه الكنـدي، وصـولاً الــى عمله
الاخيــر في بغـداد )احــدب نيـونـوتــردام( وحتـى رحـيله

على مسرح الحياة في أحد ازقة البتاويين. 
بعــد ذلك تلـيت كـلمــة الـفنــان عبــد الــوهــاب الــدايـني
جاء فيها: وان مـات مبكراً، وان الحيـاة فارقته، وان هو
فـارق الحيـاة.. هل هنـاك من فــرق؟.. المهم انك تـركت
هــذه الــدنـيــا، تــركـتهــا حــسـب علـمـي، وانـت لـت آسفــاً

عليها، بل كاره لها.
ان من يـقول كـريم جثـير قـد مات، فـانا لا أصـدقه، إن
الــذي يـتــرك ارثــاً مــســرحـيــاً، رغـم صغــر ســنه، فهــو

ميت..!!
إلا انك، حـي بـيـنـنــا.. في هــذا الحـفل الــتكــريمـي ولا

أقول التابيني...
فـقدنـاك يا كـريم جسـداً، لكـنك بين ظهـرانينـا، حيُّ..
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اقــام اصــدقــاء الـفنــان المـســرحي الــراحل كــريم جـثيــر
علـى قـاعـة الاتحـاد العـام للأدبـاء الـكتـاب في العـراق،
حفلاً تــأبـيـنـيــاً بمـنــاسـبــة الــذكــرى الــسـنــويــة الاولــى
لـرحيله، قدم للحفل الكاتب جـمال كريم الذي ابتدأه

بالقول:
لــم أتفـــــاجـــــأ في
تلـك الـــظهــيـــــرة
ــــولــيــــة مــن الايل
عـــام 1991، حـين
الــــــتــقــــــيــــــتــه في
مــقــهــــــــــــــــــــى آزال
وسـط العــاصمـة
اليمنـية صـنعاء،
فقــد الـفتـه منــذ
ـــيـــــــــــــات ســـبـعـــيـــن
القـــرن المـــاضـي،
ــاً، مـتـمــرداً فـنــان
ومغـامـراً جـريئـاً،
مـتسماً بـالبراعة
والابــداع، ممــثلاً
ومخرجاً ومؤلفاً
ونـاقداً مـسرحـياً
وكــــــــــانـــت هــــــــــذه
الـبـــراعـــة دائـمـــاً
محملـة بدلالات
ورمـوز غــالبـاً، مـا
تحــيـل المــتـلـقــي
الــــى كل مـــا هـــو
انـســانـي وجمـيل
ومـــــــــدهـــــــش، بـل
اســـتـفــــــــــزازي في

ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ

عـلــــي يــــــــــــاســــين
ـبــــــــــــغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداد

يـــروي كتـــاب سيــرة الـــروائي الامــريـكي "ارنـسـت همـنغــواي" ان
المـــؤلفـــة "جـــرتـــرود شـتـــايـن" قـــدمـت له نـصـيحـــة، وكـــان يعـمل
مـراسلاً صحفيـاً: "اذا بقيت تـشتغل في الـعمل الصحفـي فانك
لن تــرى الأشيــاء، بل ستـرى الـكلمـات فـقط، وهــذا لن يـنفعك

اذا كنت تريد ان تكون كاتباً".
تـضعنـا هــذه النـصيحـة امــام حقيقــة تنـاولهـا الكـثيــر من اهل
الادب، وهــي ان العــمل الــصـحفـي بــطـبــيعــته يــضــــر بــــالاديـب
ويبعده بطـريقة أو باخـرى عن مشروعه الابـداعي، ويسيء الى
فـنـيــة كـتــابــاته الادبـيــة، بـيــد ن هـنــاك اشــارة يــوردهــا الــروائـي
الكــولــومـبي "مـــاركيــز" في الـكتــاب الـــذي روى سيــرته الـــذاتيــة
"عشت لأروي" وكان قد عمل شطراً من حياته مراسلاً صحفياً
كمـا فعل "هـمنغـواي، يـذكـر "مــاركيـز" انه انـتبه في مـرحلــة من
حيــاته الــى خـطــورة الـتحقـيق الـصحـفي واهـميـته في تــوجـيه
الحقيقـة، وكان يـتحدث عن حـادثة بعـينها ، الامـر الذي جعله
يشـعر بـقدرة الـتحقيق الـصحفي علـى التـأثيـر في الرأي الـعام

وعده وجهاً من ضروب الابداع.
فكـيف يمكـن التـوفـيق بين هــذين المـوقـفين؟ فهـل يضـر الـعمل
الـصحفي بـالأدب كمـا تقول "شـتايـن" ؟ ام يمدهّ بمـادته ويفتح

امامه نوافذ الحياة المختلفة كما يقول "ماركيز"؟
الحقيقـة ان كلا الـرأيـين صحيح إذا مـا تـاملنـا وجـهتي الـنظـر
اللتـين ينطلقان منهمـا، فالعمل الصحفي يقـوم على ملاحقة
كل مــا هــو عـــام وآني، فـــالبـحث عـن الاخبـــار اليـــوميـــة، وهمــوم
المجتـمع المتـزايـدة تفـرض نمـاطً معـينــاً من الـكتـابـة، ويـصبح
المحـــرر الــصـحفـي مـــرآة عـــاكــســـة لـكل مــــا يجـــري مـن حــــوله،
ولايكـون هناك مجـال للخروج مـن دوامة الكتـابة الـيوميـة الى
مــا هــو شخـصـي وذاتي واذا كـــانت الـكتــابـــة الادبيـــة تنـبثـق من
الــذات وتنـشــد مـحنــىًً جمــاليــاً بــواسـطــة اللغــة والــشكل، فــان
الـصحــافــة تــسعــى الــى الاحــاطــة بــوقــائـع الحيــاة الــسيـــاسيــة
والاجـتمــاعيــة، فـليـس المـهم في الـصحــافــة مــا يــراه المحــرر من
وجهة نظر فنية أو جمالية، بل المهم تقديم المعلومة أو الحدث
دون أبطاء، وهنا اشـارة الى الايقاع المتـراكض للعمل الصحفي
فالقارئ اليـومي يريد زاده اليـومي من المتغيرات المـرتقبة وغير
معـني بتلك التـأملات الابداعـية التي ربمـا أخذت مـن الفنان-
لاجتـراح ابداعه - شهوراً أو سـنوات كـما يـحدث لكـتاب الـرواية
مـثلاً، ونفهم علـى ضوء هـذا تلك الكلـمات للـكاتـبة الامـريكـية
"شتــاين" مـعنــى ان يـظل المحــرر الـصحـفي رهـين الكـلمــات ولا
ينفـتح على الأشـياء كمـا هي في واقع الحيـاة، لأن الوقـت المتاح
للـمحـــرر الــصحفـي وهــــو يلاحق الاحـــداث لا يـكفــي للخـــروج
برؤية شخـصية يتطلبها العمل الأدبي، أي اعادة تقديمها وفق
الــشـــرائــط الفـنـيـــة، إذ ان الأدب  –بــشـكل عـــام- يعـيــــد تخلـيق
الحقائق المـوضوعيـة ولا يقدمـها كمـا هي في الواقـع، وهذه من
بـــديهـيـــات الفـن، والاسـتغـــراق في الكـتــابــة الــصحفـيــة يـضـيق
مـسـاحــة اللغـة المــستخـدمـة لــدى الفنــان، لان مجـال الـكتـابـة
يـأخـذ طـابعـاً نمـطيـاً ولا ينـفتح علـى آفـاق الخيـال مـثلمـا هـو
الحـال مع الكـتابـة الأدبيـة، وبوسعـنا رصـد الصـياغـات اللغـوية
لكـثـيــر مـن الــصحف وقــراءة الاخـبـــار المقــدمــة فــأنـنــا سـنجــد
عبـارات جـاهـزة يـستخـدمهـا الجمـيع، ولكن مـاذا عـن ملاحظـة
"ماركيز" حول اهمية التحقيق الصحفي ووجوهه الابداعية؟

لابــد مـن الـتـــوقف قلـيلاً عـنــد هــذا الـنـمـط مـن فـنـــون العـمل
الصحفي، فالـتحقيق الصحفي يتميز بجانب أبداعي يلامس
أوجه الحيــاة المختلفـة، ويـسمـح بكتـابـة ابـداعيــة تحمل وجهـة
نــظـــــر شخــصـيــــة، ولـعل في عــــزوف الـكـثـيــــر مــن العـــــاملـين في
الـصحــافــة عـن كتــابــة الـتحقـيقــات ذات الـلمـســات الابـــداعيــة
وارتبـاطهـا بـالاقلام الادبيــة التي مـارسـت أو سبق لهـا معـالجـة
الفنــون الأدبيـة مـا يـؤكـد مـا نـذهـب اليه، فـالـتحقـيق يتـطلب
دراسـة ظـاهـرة مـا، أو مـوضـوعـة مــا والتــوقف عنـد تفـاصـيلهـا،
ويـتـضـمـن وصفــاً وربمــا حــواراً وتـــأملات ذاتـيـــة لا تخلــو عـنــد
المبــدعين مـن الكتـاب مـن سبــر للحقـائق، ومعـالجـات ابــداعيـة
تقـارب أو تكاد تـوازي ما نجده لـدى الأدباء من كتـاب القصة أو

الرواية.
ولهـذا جـاءت اشـارة "مــاركيـز الـى اهـميــة التـحقيـق الصـحفي،
ويمكن تلخـيص ما يـتميز به الـتحقيق كفن صحفـي عن بقية
فـنــون الــصحــافــة، أن الـتحقـيق يحـــاول الكــشف عـن حقـيقــة
تـتـعلـق بمكـــان أو حـــرفـــة أو أي شـيء انــســـانـي أو علـمـي آخـــر،
ولبلـوغ ذلك يتطلب جهداً تـأملياً ووثائقيـاً الامر الذي يجعله
انجــازاً جــديــراً بــالـنـظــر والــدراســة، وربمــا احـتفـظ بــأهـمـيــة

تاريخية لا تتوفر للكثير من الكتابات الصحفية.

رأي

 الأدب والصحافة ..
مقاربات الإبداع

نـاظم محمـد العبـيدي

الثقافة الجديدة
عدد جديد

الـعدد )318( الـصادر حـديثـاً من مجلـة )الثقـافة
الجديـدة( التي تـأسست سـنة 1953  احتـوى على
الكثير من الموضوعات والبحوث التي تهم المثقف

العراقي اضافة الى ملحق العدد )ادب وفن(.
من مـوضـوعـات وبحـوث العـدد افـتتــاحيـة العـدد
)كي لا يــدوم الخــراب ويـتبــدد الامـل( التـي دعت
الى تـأسيـس منـظومـة قيم ثقـافيـة تروج لـلسلام
والـتــســـامح وحــريــة الــرأي وتـــرتكـــز علــى مـبــادئ
المــواطنـة والمـســؤوليــة وتحتــرم التعـدديـة والـتنـوع

القومي والديني والمذهبي.
وكان البحث الأول في العـدد بقلم د. صالـح ياسر
وقـد حمل عدة عـنوانات ابـرزها "ملاحظـات اولية
حـول المـوازنـة الفــدراليــة للعـراق لعـام 2006"،
وكـــــان مــن بحــــــوث العـــــدد الاخـــــرى دراســـــة د.
عـــدنـــان عـــاكف )انــشـتـــايـن والاشـتـــراكـيـــة( ود.
سـامي خـالـد )المـواطنـة الـديمقـراطيـة( واسمـاء
جـمـيل رشـيـــد عـن )المـــراة العـــراقـيـــة بعـــد ثلاث
ســنــــــوات مــن الـــتغــيــيــــــر( ولــــطفــي حــــــاتم عــن
)الاحــتلال الامـــــريـكــي لـلعــــــراق وانهــيـــــار بــنــيـــــة
الخــطـــاب الـــوطـنـي الــــديمقـــراطـيـــة( وقـــد كـتـب
الدكـتوران عـامر حـسن فيـاض وعلي عبـاس مراد
بحثـاً مـشتـركــاً عن )اشكـاليـة الــسلطـة في الفعل
السـياسي العـربي الاسلامي( فيـما كتـب د. كاظم
المقدادي )بعض امـراض واسباب وفـيات الأطفال
العـــراقـيــين في المهجـــر( وعـصـــام غـيـــدان ونـــايـــاب
الدبـاغ بحـثاً مـشتـركاً عـن )حالـة البيـئة والـتراث
المـعمــاري في العــراق( قــام بـتعــريـبه كــامـل شيــاع،
فـيـمـــا عـــرض د. هـــاشــم نعـمـــة كـتـــاب الـبـــاحـثـــة
الامـريكـية كـارن ريما نـيمت عن )الحـياة الـيومـية
في بلاد مـا بين النهـرين قـديماً( الـصادر في لـندن
حـــديـثـــاً، فـيـمـــا احـتـــوى مـلحق )ادب وفـن( علـــى
دراســــــات مـــتعــــــددة لجــمـــيل الــــشــبــيــبـــي وسلــيــم
الجــــزائـــــري وصلاح الحـمــــدانــي واسعـــــد اللامـي
وغيــرهم ونـشــر الملحق قـصيـدتـين لاحمـد هــاشم

وحسن البياتي.

يولد حب في قلب العالم
يكشف ربيع الزمن البعيد

عن ورود الخزامى المدفونة في الثرى
لي الالم.. لكِ الامل والعواصف للجميع

لنا الدماء المراقة
والقلوب الخافقة ونبض الشرايين
لنا الصواعق التي تدمر الدهاليز

لنا البراكين الثائرة والاطفال الجياع 
المعلقة عيونهم في الامال 

لنا الطيور التي تصدح وقت الشروق
وكل الشموع التي توقد في الاضرحة

مجلات عراقية

مدارسه ومذاهبه.
وقـد بــرزت ثمـة اقلام كـثيــرة اشتهــرت في ميــادين
الـثقـــافـــة والادب المعـــاصـــر في العـــراق وبـــرغـم ان
دراستـهم في المــدارس لـم تكـن بلغــة الام، الا انـهم
ظلـــوا محــافـظـين علــى تـــراثهـم ولغـتهـم وادبهـم
وواصلــــــوا العـــطــــــاء في حقـــــول الادب المخــتـلفـــــة
واصـــــدروا الـــصحـف والمجلات والـكــتــب بـــــالـلغـــــة
التـــركمـــانيـــة، منــذ اوائل القــرن العـشــريـن حتــى

الوقت الحالي.
ويعــد الشـاعـر د. عبـد اللطـيف بنـدر اوغلـو، احـد
ابـرز الشخصـيات الثقـافية علـى المستـوين المحلي
والعـالمي، حـيث عمل مـديـراً للثقـافـة التـركمـانيـة
ورئيـس تحـريـر جـريـدة يـور- الـوطـن التـركمـانيـة
أكـثــر مـن ربع قــرن ومـنح للـثقــافــة الـتــركـمــانـيــة
زخمـاً ونشاطـاً كبيرين، وللـشاعر حـوالي خمسين
مـؤلفـاً في مخـتلف حقــول الادب واللغــة والتـراث
والتــاريخ الادبي وللـشعــر منه عـشــرون مجمـوعـة
شعــــريـــــة، خلال نـــصف قــــرن مــن العــطــــاء، وقــــد
مـنحته جـامعـة بـاكـو شهـادة الـدكتـوراه الفخـريـة
تقــــديــــراً لخــــدمــــاتـه للــثقــــافـتـين الـتــــركـمــــانـيــــة
والاذربيجـانية واختـير عضـوا في اكاديميـة العلوم

الاذربيجانية الوطنية.
ويقول المتـرجم، ان المطـولة الـشعريـة التي تحمل
عــــنــــــــــوان "الالــــم لــــي.. لــك الامـل والـعــــــــــواصـف
للـجمـيع" يعـتبــر عـملاً شعــريــاً فــريــداً وابـــداعيــاً
وينـطــوي علــى مغــامـــرة سيـــاسيـــة، حيـث كتـبهــا
الـشـاعـر في الـسنـة الاخيـرة من الحـرب العـراقيـة
الإيــرانيـة، في ظــروف لم تـكن تـسـمح بهــذا النـوع
من الشعـر السـياسي، وقـد استطـاع الشـاعر فـيها
تـوظيف الـرموز الـعامـة والتـاريخـية والـشخصـية
للتـعبيـر عمـا يـدور في ذهـنه ليـجسـد من خلالهـا
تجربـة حياتيـة وفكريـة متشعبـة متنوعـة محاولاً
تــأسـيــس عــالـم شعــري تمـتــزج في اجـــوائه احلام
الـشاعر مـع المعطيات القـاسية لـلواقع، فضلاً عن
تـوظيف الرباعيـات التراثية الـتركمانيـة الشعبية
العـريقـة المـسمـاة "الخـويـرات" وكـذلـك استخـدام
الاشكـــال الـــشعـــريـــة ذات القـــوالـب الـكلاســيكـيـــة

الثابتة.
مقتطفات من المطوّلة الشعرية

لي الالم، لكِ الامل والعواصف للجميع:

يمــــر زمـن آخـــــر، يغـيــــر الـتـــــاريخ صـفحــــة مـن
صفحاته

كنتُ عاديّاً قبل أن أقرأَ جريدةَ الصباح
بَدتَِ الشوارعُ ممرّات جامدةً في خريطة

حتى المعجزةُ الآنَ متأخرةٌ، تأخّرتْ منذ سنين
لا يأبهُ بها أحد

البارحة أغلقتُ نفسي، قلتُ ما جدوى المعجزةِ الآن
ونِمتُ كأنّي مرميّ في هوةٍّ سحيقة

كنتُ عاديّاً قبل أن أجلسَ في المقهى وأقرأَ الجريدة
لم يكنْ للشاي طعمُ الأهلِ البعيدين هذا الصباح

ولا للخبزِ ليونةُ الحقلِ ودفءُ الأيادي المتحابّة
لِمَ بدتْ حتىّ الأشجار متعبةً من الوقوف؟

ووجوهُ الأطفال متعسّرة
كأنهّا تستذكر درساً يفُلِتُ من الذاكرة؟

حوارُ المارةِّ مقتضبٌ كالتعزية
حتّى الإشاعةُ فقدتْ جذوتهَا وما في طرافتهِا لسعة

رحمتنَا الوحيدةَ كانت. بشرى من نوعٍ ما
الإشاعة بشرى لأنهّا الشئ الجديد في حياتنا

تشابهت الإشاعةُ والإشاعة، وأيّامنا تتشابه
في المجتمع المدحور تتشابهُ الأشياء

أقتلُ ما يقتلُ التشابه، يجعل حتى الحركةَ ركوداً 
مثل أمواج ماءٍ آسن. الإشاعات تتشابهُ وكذلك الأيام

أغلقتُ نفسي قلتُ ما جدوى المعجزةِ الآن؟
نصفُ طفلكَِ بيدك

ونصفهُ الآخرُ بين فكّيْ وحش
ما الذي تفعلُه؟ تأخّرتِ المعجزةُ الآن.
رشّ بابي الصباحُ، كماءٍ في نباتٍ يابسٍ

كنتُ عاديّاً قبلَ أن أقرأَ جريدةَ الصباح

قلعة دزه
 صـلاح نـــــيــــــــــــــازي

قال لي شاهد عيان هاربٌ توّاً:
كنتُ مثلَ أعمىً مهدّدٍ بالاغتيال

يركضُ في كلّ آتجاه وأُذنُاه في دردور
كيفَ تُواسي أعمىً مهدّداً بالآغتيال؟

آتخذ الجنودُ مواضعَ الرمي بالذخيرةِ الحيةّ
عينٌ مغلقةٌ، وعينٌ محشوةٌّ بالرصاص

سدّوا الطرقات، كالأسلاك الشائكة
آلاف الآدميين بثياب النوم

داخلَ اللوريّات الخاكية
مائةٌ وثلاثون ألفَ صراخ محصور

ممنوع عليها الأكلُ والشربُ والمراحيض
كمْ طفلٍ بال على نفسه من الخوف الآن

كمْ عجوز تهدّلتْ رقبتها إلى الأبد؟
اشتعلتْ الصافرات، وراديوات اللاسلكي

مؤخرات اللوريات تهدرُ وتهتزُّ كمياهٍ بركانية
الخوذ الفولاذية مشدودة في الأحناك

عينٌ مغلقةٌ، وعينٌ محشوةٌّ بالرصاص
ثمََّ لمْ تنجُ سبّورةُ أو دميةُ في قلعة دزَِهْ

ما الذي قالته البيوتُ للعبْواتِ الناسفة؟
ما الذي قالتهُ المدرسةُ للمدفع؟

ما الذي قالته المئذنة لصاروخ أرض  –أرض؟
ما الذي قالته الأرجوحةُ لقائد العمليّات العسكريّة؟

لماذا لا تنْزعُ الجبالُ صخورَها وتحارب؟
       تسدُّ الطرقاتِ في الأقلّ

         ما الذي تنتظرهُ القيامةُ إذن؟ْ
الدرّاجاتُ الناريةُّ في مقدمّةِ اللوريات الجراّرة

تقودُ قلعةَ دِزهَْ برمّتها.

1989-4-9
                                           لندن

لا أعرفُ أينَ تقعُ قلعةُ دِزهَْ
لمْ أرَ شخصاً واحداً من قلعة دِزهَْ من قبل

لِمَ سُميّتْ قلعة؟
لا بدّ أنّ تأريخَها منغّص بالحروب

تقول الجريدة آلافُ الآدميين بثياب النوم
يُجَرّون من الأبواب من شعر الرؤوس

يُلطمون على الأسنان بأعقاب البنادق

الراحل كريم جثير


